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لا شـك أن العنـوان الـذي اخترتـه لمقـالي هـذا صـادم، وذو مغـزى قـوي، وهـذا مـا أردتـه بالفعـل، لأنـني
ية منذ مدة، وما زلت أؤجل الكتابة عنه لظنيّ حينها بأنيّ تحسست خطراً داهماً يحيق بالثورة السور
أتوهم وأبالغ، ولكن ما حدث الأسبوع الماضي في ريف دمشق جعل ما أظنه مؤكداً وواقعياً في نظري.

على أية حال، فالقصة لم تبدأ بما حدث الأسبوع الماضي في ريف دمشق من اشتباكاتٍ عسكرية بين
جبهة النصرة من طرف وجيش الإسلام التابع لزهران علوش من طرفٍ آخر، ولكن القصة تبدأ فعلياً
منذ شهر نوفمبر  حين هاجم تنظيم الدولة الإسلامية لواء عاصفة الشمال الذي كان يسيطر
علــى معــبر “بــاب السلامــة” الحــدودي، كــان لذلــك الهجــوم أصــداءٌ واســعةٌ وقويــة حيــث أنهــا المعركــة
كسب الحديث عن الأولى من نوعها والتي صُنّفت على أنها معركةً بين أطراف المعارضة، وهذا ما أ
هـذه المعركـة زخمـاً كـبيراً وأهميـةً شديـدة، يومهـا وقـف قائـد لـواء التوحيـد عبـدالقادر الصالـح والملقـب
“حجـي مـا” موقفـاً مشرفـاً بمحـاولاته الشديـدة والمتكـررة لنزع الفتيـل وإيقـاف المعركـة بين الطـرفين

اللذان ما يزالان حينها محسوبين على الثورة، ونجح في ذلك بعد محاولاتٍ مضنية.

 مـن المنـاطق المحـررة في الشمـال السـوري
ٍ
اسـتمر تنظيـم الدولـة أو داعـش بأفعـاله الاسـتفزازية في كثـير

يا ولا مقتل الطبيب وخصوصاً في ريف حلب وإدلب واللاذقية، لم تكن هجماته على جبهة ثوار سور
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يان” هما القضيتان الوحيدتان خلال سنةٍ كاملة من الاستفزازات حتى انتقل الصراع إلى منحى “أبو ر
يا والكثير من الكتائب المتحالفة معها كثر عنفاً، ففي شهر نوفمبر  أعلنت جبهة ثوار سور آخر أ
حربهـا المفتوحـة ضـد داعـش، وذلـك بسـبب الانتهاكـات الـتي كـانت تمارسـها ضـد الثـوار في الكثـير مـن
المناطق التي يسيطرون عليها، اعُتبر ذلك الإعلان من قبل الكثيرين بمثابة طرداً لداعش من صف
يا، في البداية نجحت هذه الكتائب بطرد الثورة والثوار وتصنيفها كطرفٍ ثالثٍ في الصراع الدائر في سور
يفـي إدلـب وحلـب وهـو مـا ترتـب عليـه أن تركـزت قـوات داعـش في داعـش مـن منـاطق واسـعة مـن ر
الــشرق الســوري ممــا مكنهــا مــن الســيطرة التامــة علــى مدينــة الرقــة الــتي تــم تحريرهــا مــن النظــام
كسبه قوة بمشاركة داعش منذ شهر مارس  ثم تمّ اعتبارها بعد ذلك عاصمةً للتنظيم مما أ

يا ولاحقاً في المنطقة الغربية من العراق. استثنائيةً ومثيرةً للجدل في المنطقة الشرقية من سور

 مــن هــذه
ٍ
ولقــد اســتمرت النزاعــات بين مــن يفــترض أنهــم يمثلــون الثــورة فيمــا بعــد، وفي كــل نــزاع

النزاعات كنت ترى انقساماً واضحاً من أبناء الثورة بين الفريقين المتنازعين!

يــا وقائــده جمــال معــروف وبين ففــي شهــر ديســمبر  انــدلع نــزاعٌ مســلحٌ بين جبهــة ثــوار سور
 من عمليات النصب والسرقة من قبل الأطراف

ٍ
الجبهة الإسلامية، جمال معروف كان متهماً بكثير

الإسلاميــة وهــذا مــا ســبب الهجــوم عليــه، اســتمر النزاع حــوالي أســبوع ونتــج عنــه عــشرات القتلــى
 وهدنــةٍ مفتوحــة بين الطــرفين، ثــم في شهــر ٢٠١٤/٧

ٍ
والجرحــى وانتهــى الأمــر بعــد ذلــك بــإعلان صــلح

يـــا وجبهـــة النصرة، جبهـــة النصرة الأقـــوى وذات التـــأثير الأكـــبر انـــدلعت المعـــارك بين جبهـــة ثـــوار سور
يـا والسـيطرة علـى مناطقهـا وهـذا مـا دفـع “جمـال معـروف” للفـرار اسـتطاعت إنهـاء جبهـة ثـوار سور
خا البلاد، أما في شهر ٢٠١٥/١ فقد اندلع النزاع بين جبهة النصرة من طرف وحركة حزم من طرفٍ
ــى مناطقهــا مــن قبــل جبهــة النصرة ــة حــزم والســيطرة عل آخــر، هــذا النزاع أدّى كذلــك لإنهــاء حرك

وإجبارها على حلّ نفسها واندماجها مع الجبهة الشامية.

أما النزاع الأخطر فكان حين هجمت داعش مصحوبةً بجبهة النصرة على مخيم اليرموك للاجئين
الفلسـطينيين في العاصـمة دمشـق، كـان ذلـك في شهـر ٢٠١٥/٤، فلقـد شاهـدنا في هـذه المعركـة تعاونـاً
وثيقاً بين النصرة وداعش مع أنهما كانا في حكم الأعداء في الشمال السوري ! ولربما كان هذا بسبب
العلاقة الوثيقة بين التنظيمين وطبيعة الخلاف بينهما، فلو عدنا إلى تاريخ تأسيس جبهة النصرة في
ـــة في العـــراق حين ذاك وأن الفكـــر ـــة الإسلامي ـــف الدول ـــا أنهـــا تأسســـت مـــن كن شهـــر ٢٠١٢/١ لعرفن
الأيديولوجي للتنظيمين هو نفسه مع بعض الاختلافات حول توزيع السيطرة على الأراضي بينهما لا

كثر، وقد شهدنا قبل ذلك تعاوناً وثيقاً بينهما على جبهة القلمون أيضاً. أ

يــا، وجعلــت زخــم يــات الأرض في سور كــل هــذه المعــارك الداخليــة وغيرهــا أثّــرت تــأثيراً كــبيراً علــى مجر
يادة مطّردة في الأعمال العسكرية بين من يفترض أنهم المعارك ضد النظام السوري تتناقص مقابل ز

يمثلون الثورة.

يــة بــدأت وتــدلّ معظــم هــذه النزاعــات علــى أن غــالب الفصائــل العســكرية العاملــة في الأرض السور
 ممكن

ٍ
كبر قدر  مضطردٍ من إسقاط نظام الأسد إلى السيطرة على أ

ٍ
تتحول أهدافها فعلياً وبشكل

من الأراضي ومصادر التمويل، وما قصة آبار النفط وحرب جبهة النصرة وداعش علينا ببعيد، وكما



أن حرب السيطرة على المنافذ الحدودية والمدن الصناعية بين هذه الفصائل واضحة جداً للعيان،
يا اليوم أصبحت تُدعم من الخا لأهداف أضف إلى ذلك أن الكثير من الفصائل العسكرية في سور
محددة ترسمها القوى الإقليمية والدولية، وفي الحقيقة فإن هذا ما جعل نسبةّ كبيرةً من الشعب
السوري يرون أن قادة الكثير من هذه الفصائل تحولوا إلى مجرد “أمراء حرب” يعيشون ويسترزقون

من فوضى الحرب وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد.

هناك اتهامات مثبتة لغالبية الفصائل بأنها تتلقى دعماً من أجل تنفيذ أجندات سياسية محددة
لأطراف إقليمية ودولية، وفي الحقيقة لا يمكن أن يكون أي فصيل بمنأى عن هذه التهمة التي رأينا
آثارهـــا واضحـــةً للعيـــان مـــن افتعـــال المعـــارك الداخليـــة الـــتي يتـــم تحميلهـــا دائمـــاً علـــى الاختلافـــات
يا، الأيديولوجية بين الفصائل دون الانتباه إلى أثر المال السياسي الذي أصبح يتدفق كالأنهار في سور
وهنــاك بعــض الاتهامــات الــتي تــدعي كذلــك أن هنــاك أطرافــاً سياســيةً ســعت حــتى لــدعم الفصــيل

ونقيضه الأيديولوجي لتوجيه الرأي العام نحو مزيد من الاستقطاب والتوتر.

ير أجنداتها يا وتمر هذه السياسة التي تتبعها قوى إقليمية ودولية لدعم الفصائل المسلحة في سور
كدٌ أن يا مستقبلاً، فالعالم كله متأ من خلالها لا تهدف حقيقةً لخلق موطئ قدم لهذه القوى في سور
مصير كل هذه الفصائل إلى زوال، فكل هذه الفصائل لا تستطيع حقيقةً أن تساهم في بناء دولة أو
نظام سياسي، والحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولكن الغرض من هذا الدعم في الحقيقة
ــة أمــد الصراع والحــرب ــوازن القــوى بين طــرفي المعارضــة والنظــام، وذلــك لإطال ــدأ ت هــو تحقيــق مب
يــة إلى أطــول فــترة ممكنــة، ويمكــن خلال هــذه الفــترة إنضــاج حــل ســياسي قــائم علــى إعــادة السور
تقسيم الهلال الخصيب بعد أن أثبتت “اتفاقية سايكس-بيكو” فشلها الذريع حسب التصريحات
الــتي أدلى بهــا “مايكــل هايــدن” رئيــس وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة الســابق، إقــرار اتفاقيــة جديــدة
يـاً بعـد غيـاب أي إشـارة لاسـتقرار حقيقـي في المنطقـة عنـدما بـدأ النظـام السـوري يتهـاوى، أصـبح ضرور
فبقاء النظام السوري في المنطقة كان مهماً كونه يمثل بيضة القبّان بعلاقاته الممتدة نحو تركيا وإيران

والسعودية ومصر أقطاب المعادلة السياسية في المنطقة.

من المؤكد أن الدعم الخارجي للكتائب وما يتبعه من تمرير أجنداتٍ سياسية ورسم خطوط حمراء
ية، ولكم أن تستذكروا قصة “معركة كسب” التي تم قد أصبح واقعاً لا يمكن تجاوزه في الثورة السور
إفشالها فوراً لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء وأعلنت عن فتح “جبهة الساحل”، الأمر نفسه ينطبق
يـا والفوعـة الشيعيتين في يـر قريـتي كفر يـر الساحـل أو دعـوات تحر علـى دعـوات “جيـش الفتـح” لتحر
الشمال السوري التي ظلت تتكرر لشهور عديدة، وأما وضع مدينة حلب المزري وعدم رغبة الفصائل
من استكمال السيطرة عليها منذ ثلاث سنوات والمعوقات الكبرى التي تحول دون ذلك مع أن كل
كد أن “حلب الغربية” هي كذلك خطٌ أحمر على الأقل حتى ما حولها تمت السيطرة عليه يجعلنا نتأ

كيد ينطبق عليها نفس ما ينطبق على “حلب الغربية”. الآن، مدينة حماة بالتأ

ية اليوم في فترة حرجة يمكن أن نسميها “فترة أمراء الحرب”، بجميع الأحوال .. تعيش الثورة السور
قد تطول الفترة وقد تقصر، لا ندري، ولكن ما نعرفه أن هناك رغبة دولية لإطالة أمد الصراع، وأن
كد أن روسيا تلعب نفس اللعبة هذه الرغبة يتم تنفيذها بأيادي طرفي الصراع أنفسهم، فالجميع متأ



ية تجاوز ذلك فقط إن استطاعت أن تملك قرارها وتوحد مع النظام السوري، بإمكان الثورة السور
جبهتها ضد النظام، ومع علمنا بأن هذا مستحيل حالياً حسب الوقائع على الأرض فالحقيقة تقول
أن الحـــل الســـياسي في ظـــل هـــذه الظـــروف الحالكـــة ســـيتم فرضـــه علـــى الجميـــع بـــدون أن تتـــم
يـا كدولـة وشعـب تعـاني وتئن مـن قسـوة ظـروف اسـتشارتهم حـتى ! وحـتى ذلـك الحين سـتبقى سور

الحرب إلى أن يشاء الله!
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